
 2019دد التاسع والعشرون ، حزيران سنة مجلة أبحاث ميسان ، المجلد الخامس عشر ، الع

 

 370 

  شعر الدولة الحمدانية في الحضارة العمرانية
    

 مهدي مخيلف الصبيحاوي .م. م
 فالح حمد احمد .أ . د 

     ةكلية التربية للعلوم الإنسانية / جامعة البصر 
 
 
 ص البحث لخ  م  

 تهدف هذه الدراسة المقتضبة إلى الكشف عن معالم الحضارة العمرانية الراقية في شعر الدولة الحمدانية 
، سواء أكان قائله من بلاد الحمدانيين بالأصل ، أم كان قائله ممن وفد إلى بلاد الحمدانيين و اتخذها دار إقامة 

 و شارك في الحركة الشعرية فيها ، آخذين بالنظر إلى الشعر بوصفه وثيقة حضارية لتلك المرحلة .
الحمداني ، إذ حرص الأمراء و الوزراء  و تعد العمارة الإسلامية مظهراً حضارياً مهماً في عصر الدولة  

و أصحاب الجاه و الثراء على بناء القصور و الد ور ، و المبالغة في زينتها و تزويقها ، و جلب أفخر أنواع 
الأثاث لها ، كما قصدوا إلى تشييد المنشآت المدنية العامة من حمامات ، و جسور ، و قناطر ، و اعتنوا كذلك 

 القلاع و الحصون .بالمنشآت الحربية ك
و واكب الشعر تلك النهضة العمرانية ، و حفظت لنا المصادر المختلفة الكثير من المقطوعات و  
رالقصائد  ز جوانب التحض   العمراني في ذلك العصر . الشعرية التي تبر 

 التمهيد
 الحضارة : المصطلح و المفهوم

ينهم ، يتبادر إلى أذهانهم المدنية و الترف ، و رع كلمة حضارة آذان السامعين ، أو تراها أععندما تق 
النقلة من حياة شظف العيش و شدته إلى حياة ناعمة مستقرة مترفة قوامها التقدم و التفكير ، و الترف في 

 المعاش .
جاء في لسان العرب و الحضر خلاف البدو . و الحاضر خلاف البادي ، و في الحديث الشريف )) لا  

 . يبع حاضر لباد ((
و الحاضر المقيم في المدن و القرى ، و البادي المقيم في البادية ، و الحضارة الإقامة في الحضر ، عن أبي 

 زيد . و كان الأصمعي يقول الحضارة بالفتح ، قال القطامي :
 ترانا رجال بادية   فأي          بته  ج  أع   تكن الحضارة   ن  فم  

ف البادية ، و هي المدن و القرى و الريف ، سميت بذلك لأن أهلها و الحضر  و الحَضْرة  و الحاضِرة : خلا
. و جاء في القاموس أن الحضارة الإقامة في  (1)حضروا الأمصار و مساكن الديار التي يكون لهم بها قرار

 . (2)الحضر
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 ج شؤونها ،برز من تصدى لتعريف الحضارة و عالو يعد المؤرخ و الفيلسوف الاجتماعي ابن خلدون أ 
فقد عد  الحضارة بأنها )) أحوال عادية زائدة على الضروري من أحوال العمران ، زيادة تتفاوت بتفاوت الر فه ، و 

، كما يرى أن الحضارة هي غاية العمران و منتهاه ، (3)تفاوت الأمم في القلة و الكثرة تفاوتاً غير منحصر ((
رة تتفاوت بتفاوت العمران ، فمتى كان العمران أكثر ، ، فـ )) الحضا (4)فهي لا تظهر إلا في المدن و القرى

استجادة أحواله ، و الكلف بالصنائع حضارة تتصل ))بالتفنن بالترف ، و ، كما أن ال(5)كانت الحضارة أكمل ((
 (6)التي تؤنَّق من أصنافه و سائر فنونه ، كالصنائع المهيَّئة للمطابخ أو الملابس أو المباني أو الفرش أو الآنية

. 
فمنهم من الباحثون في تعريفهم لها ،  ث فقد تباينت مفاهيمها ، و اختلفأما الحضارة في العصر الحدي 

يرى أن  ) الحضارة هي مجموعة المظاهر الراقية التي ترتفع معها القيم الإنسانية و تؤدي إلى رفاهية الإنسان و 
 .(7)و مختلف العلوم و الفنون(سعادته ، و أبرز ما تتجلى في السلوك و الثقافة العامة ، 

و يعرف مالك بن نبي الحضارة على أنها )) البحث الفكري ، و البحث الروحي التي لا تظهر في أمة  
من الأمم إلا في صورة وحي يهبط من السماء ، و يكون للناس شرعة و منهاجاً ، فكأنما ق دَّر للإنسان إلا تشرق 

 .( 8)إلى ما وراء حياته الأرضية (( عليه شمس الحضارة إلا حيث يمتد نظره
بين الحضارة و الكنيسة الكاثوليكية ، فالحضارة لديه تنشأ عن الأديان و أفضلها تلك  و ربط " توينبي "  

الناشئة عن الديانة المسيحية الكاثوليكية ، و من ثم يرى أن الحضارة الغربية هي وحدها التي تحافظ على الشرارة 
 . (9)و هي الوحيدة التي تمتلك إمكانية الاستمرار الألهية الخلاقة ، 

لمجتمع فحسب ، و على رأس و يذهب فرق من الباحثين إلى أن الحضارة تعني المظاهر الفكرية في ا 
( 10)فيعرف الحضارة بأنها : )) نظام اجتماعي يعين الإنسان على زيادة إنتاجه الثقافي (( هؤلاء " وول ديورانت "

أخر إلى أن الحضارة تعني المظاهر الفكرية و المادية ) التكنولوجية ( في المجتمع ، و على  ، فيما يذهب فريق
 . (11)موسنو رأس هؤلاء ، الفرنسيين من أمثال : دركهايم و مارسيل 

و كثيرا  ما تعرف الحضارة على أنها تعبير عن منظومة العقائد و القيم و المبادئ ، و جماع النشاط   
حقول الفكر و العلوم و الآداب و الفنون جميعاً ، مما يجعل تلك الحضارة و تلك الأمة تتميز البشري في شتى 

عن بقية الحضارات و الأمم ، و تنتج سلوكاً مميزاً يلزم الفرد و الجماعة في تلك الأمة أسلوباً خاصاً في ممارسة 
 . (12)الحياة على هذه الأرض 

جاء في قول ابن خلدون )) فلتعلم أنَّ الحضارة في العمران أيضاً و نريد بالحضارة في هذه الدراسة ، ما  
، لأنه غاية لا مزيد وراءها ، و ذلك أن  الترف و النعمة إذا حصلا لأهل العمران دعاهم بطبعه إلى مذاهب 

 . (13)الحضارة ((
تخدم لفظ إذ نجد أنَّ ابن خلدون في مفهومه هذا يقصر الحضارة على الجوانب المادية فقط ، إذ يس 

 العمران للدلالة على مستوى الحياة التي يحياها الناس ، و يعتبر الحضارة غاية العمران و منتهاه .  
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 العمران في عصر الدولة الحمدانية

  أولًا : لمحة عامة

من المظاهر الحضارية في عصر الدولة الحمدانية ، إذ حرص مهماً الإسلامية مظهراَ  ةتعد العمار 
زراء و أصحاب الجاه و الثراء على بناء القصور و الد ور ، و المبالغة في زينتها و تزويقها ، و الأمراء و الو 

جلب أفخر أنواع الأثاث لها ، كما قصدوا إلى تشييد المنشآت المدنية العامة من حمامات ، و جسور ، و قناطر 
 ية كالقلاع و الحصون .ب، و اعتنوا كذلك بالمنشآت الحر 

لا الثراء المادي الذي عرفه ذلك العصر ، فقد كانت خزائن الحركة العمرانية أن تقوم لو  هذهو ما كان ل 
ورين على إنشاء شيها من الوزراء و القواد و الميسالدولة المعين الغدق الذي يساعد الطبقة الحاكمة ، و حوا

،  (14)ذخ و الإسراف في الإنفاقالقصور و الدور و المنشآت المدنية و الحربية ، و كذلك الإنجراف وراء حياة الب
)) الكثير من المساجد و القصور و  بالعمران ، فقد حوت بلاد الحمدانيينكما ساعد عليه شغف هؤلاء الأمراء 

 .( 15)المشاهد و العمائر الأخرى التي تدل على رقي فن العمارة الإسلامية في هذا العصر ((

ذكر لا يقل عنها شأناً ، يتمثل في الأثر الحضاري و يمكن إضافة عامل أخر إلى العوامل الآنفة ال 
إلى العمار العربية البيزنطي على العمارة العربية في عصر الدولة الحمدانية ، إذ إن  )) الفن البيزنطي قد تسر ب 

. من  (16)عن طريق الاستعانة مباشرة بصن اع مهرة من البيزنطيين ، و عن طريق الآثار التي خل فوها وراءهم ((
ل ذلك أقتبس البناء العربي عناصر عمارته ، )) و ليس الاقتباس في مجال العمارة بالجانب السلبي حضارياً ، ك

   . (17)لأن العمارة هي البوتقة التي تتفاعل فيها كل المقومات الحضارية للأمة((

 لب عاصمة لهو قد بلغ الإزدهار العمراني ذروته في عهد الأمير سيف الدولة الحمداني الذي اختار ح 
ببنائه ، ليكون  سم الأرض التي ب ني عليها ، و اعتنىلى اع ، و بنى فيها قصره الذي أسماه " قصر الحلبة "

مضاهياً لأشهر البلاطات في زمانه ، فحفل ببديع النقوش و الزخرف و التصاوير ، و يصف المستشرق )) 
ة نيبقوله : )) و ترآءت للأمير المد دخلها لأول مرةالتي ترآت لسيف الدولة حين اندريه دايفنش (( مدينة حلب 

بسطوحها المرمرية و قصورها الشاهقة و جوامعها التي تناطح مآذنها السحاب و قلعتها الضخمة الحمراء التي 
 .( 18)تشبه تاجاً من الأرجوان لهذه المدينة الشهباء ((

إلى حلب التي  " نكفور فوكاس "و يتحدث المستشرق " غوستاف شيلمبرجر " عن رحلة الامبراطور  
لما رأى ه عند دخوله عاصمة الأمير ول : )) و لقد دهش الامبراطور نفسأسماها بمدينة الفروسية و الفنون ، فيق

من فخامة المدينة و زخرف أسواقها و أناقة قصورها ، بل لقد شعر قيصر الرومان بالحسد من تفوق حلب على 
 . (19)القسطنطينية ((



 2019دد التاسع والعشرون ، حزيران سنة مجلة أبحاث ميسان ، المجلد الخامس عشر ، الع

 

 373 

ه فبعد  351أن  سيف الدولة كان يعم ر الثغور بعد مداهمة الروم لها ، و من ذلك سنة  فضلًا عن 
و جد د عمارة المسجد الجامع ، و اهتم بعمارة القلعة و ما خرب منها ،  رحيل الروم عن حلب فإنه عم ر

 . (20)تحصينها

في المسجد  فبنى قبة الفو ارة و حذا حذو سيف الدولة غلامه " قرغويه " الذي اهتم بالنواحي العمرانية ، 
جرن رخام أبيض في غاية الكبر و الح سن ، و في الجامع ، بلغ طول عمودها سبعة أشبار ، و في هذه القبة 

    ( .21ه)354حافة الجرن مكتوب هذا ما أمر بعمله قرغويه غلام سيف الدولة بن حمدان في سنة 

 

 

  الحمدانيين  شعر: تجليات العمران في ثانياً 

لقد كانت عمارة المدن و القصور و غيرها من المظاهر العمرانية المنتشرة على مساحات كبيرة من بقاع  
الدولة الحمدانية شاهداً على المستوى الراقي الذي وصلت إليه العمارة في ذلك العصر ، و كان لها تأثير كبير 

مون فيها القصائد و المقطوعات التي هم ، و سلبت ألبابهم ، فراحوا ينظعلى الشعراء ، حيث بهرت عقول
أن امتزجت  تضاهي المباني العمرانية في جمالها و حسن صنعتها ، و أطلقوا العنان لطاقاتهم الخيالية بعد

بة ، و نهر قويق الذي  حلب أماسيهم بالفن المعماري . فهذا الشاعر كشاجم يصف مدينة ، و طبيعتها الخلا 
 . (22)يروي بساتينها ، فيقول

 هاار  ج   لب  ح   متعت  كما أ         دة  ــــــــــــــها بلجار   عت  ت  ما أم  و 

 زارها ن  م  وبى ل  ط  رها ف  ز  ف   ما تشتهي       تجمع   هي الخلد  

 اــــــــــــــــهحار  س  أ   ر  عط  ت   ين  ح  ع      ــــــــــــــــبي  الر   فيها شهور   و لل  

 اــــــــــــــــــــــهطار  م  ته أ  بها فأمد          السماء   قويق   إذا ما استمد    

و يصف أبو بكر الخالدي داراً بناها سيف الدولة الحمداني ، فيمزج فيها بين الحديث عن جمال عمارته  
امتازت هذه الدار بعلو جدرانها ، و انتشار الحدائق من حولها ، فالخشخاش و و جمال الطبيعة فيها ، فقد 

الجميلة ، كأنها سوالف غانيات ، أما شقائق النعمان فقد شبهها الشاعر باليواقيت ، أو خدود  الخضراء أوراقه  
 : (23)الغانيات ، و قد عبر عن ذلك بقوله

 الجنان   ن  س  عن ح   ) الأمير ( كما روينا       من الأخبار   دار   غدت  
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 دان  ـــــعن مداها الفرقر سيقص   ا      ــــــــــــــــــــــــلنها حتى لق  دران  ج   علت   

 ان  ـــــــــــــداه و دون م الطرف   د  ر  ي         ن  ح  في ميدان ص ف  و جال الطّر 

 يــــــــــــــــــــالغوا أقداح   هن  ـــــــبش  ت         ناظرات   حدائق   ه  ــــــــــــــــــــــــترى في   

 بلا لسان   ي الغبوق  ــو تستدع      ر طرف  ــــــــــــوح بغيب  تشير إلى الص    

 دان  الل   ضر  ــــــــــــالخ هعلى أوراق     ــــــــــــــــــــــه  في خاش  ــــــــــالخش ح  تفت   كأن  

 الفريد الخسرواني مــصعلت ق        ات  ـــــــــــــــفاتن غانيات   ف  ـــــــــــــــــــــــسوال

 ى اقتران  ـــــــــــــعل ن  ي       يواقيتاً نضم  ـــــــــــــــــتحك النعمان   شقائق   و صبغ  

 وان  ـــــــــالأرج ثوب   اح  ها الرّ كست  دوداً      ــــــــــها خـــــــــــهبّ ش  اناً ت  ــــــــــــــــــو أحي

ء من غير بنى الحمدانيون في الولايات التي حكموها قصوراً عدة ، و لعل أشهر قصور هؤلاء الأمرا 
حمداني في منبج منها ) البديع ( و ) المستجاب ( و )المصلى ( ، و لحلب ، قصور الأمير الشاعر أبي فراس ا

 : (24)قد ذكر بعضها و صو ر حنينه إليها حينما كان أسيراً في بلاد الروم ، من ذلك قوله

 ( ى  أكناف ) المصلّ  ستجاب (       و ناد  ) الم   في ربوع   قف  

 لى  ــــــــــــــــــقيا بها فالنور أع ـ       ــــــــــالميمون فالسفالجوسق 

 لاـــــــــــــــــلا أراها الل مح  ب      ـــــــــــــتلك المنازل و الملاع

ــــــأوطنتها زمنى الص ـــــ  لاـــــو جعلت منبج لي مح       باــــ

 لاً ـــــــــــو سكنت ظ سابحاً        اءـــــــــــحيث التفتت رأيت م

و مما تقدم يتضح أن أبا فراس كان يملك في منبج مجموعة من القصور و الدور الجميلة ذات البساتين النضرة 
التي تجري فيها الجداول الرقراقة ، ترصعها الخمائل و الورود ، و ليس ثمة شك في أن بقية الأمراء كان لهم 

لفة مثل حمص و إنطاكية فكانت حياتهم مترفة سواء في العاصمة أو في أشباه تلك القصور في ولاياتهم المخت
 الأقاليم .

و من القصور التي اشتهرت بها حلب ، قصر محمد بن الفياض الشمشاطي كاتب سيف الدولة ، فقد  
      : (25)منها قولهأشار إليه السري الرفاه بقصيدة 
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 ظيم  الع   ب  ش  الن   كرائم   هين  ي         در  ــــدت بعظيم ق  ي  ش   و دار     

 طيم  ـــــــو الح بزمزم   م  ها       طوافه  بعقوتي المادحون   طوف  ي     

به كان على ثراء كبير اأحد كت   ضيتضح من الأبيات السابقة أن المحيطين بسيف الدولة و منهم محمد بن الفيا
ى أن السري الرفاء أحد شعراء الدولة بسبب اتصاله بسف الدولة الحمداني لدرجة أنه بنى قصراً منيفاً ، حت

ى الحمدانية مدحه و أشار إلى هذه الدار . و ذلك يدل على أن تشييد القصور و التباهي بها أنتقل من الأمراء إل
ل على حالة الرفاء الاقتصادي التي كانت تنعم بها الدولة ، كما يشير أيضاً ليد بعض مَن كان محيطاً بهم ، كما

 تماعية الفارهة التي كان يعيشها عدد من الأثرياء و الأعيان في حلب .إلى الحياة الاج

بفن رة لهم و منها حكموا مناطق الجزيرة الأخرى ، فإنهم اهتموا عندما اتخذ الحمدانيون الموصل حاضو  
عالياً ، فبنوا الكثير من القصور المشرفة العالية ، فهذا السري الرفاء يصف قصور الموصل و هي تشمخ العمارة 

 : (26)، حتى قص رت الكواكب عن مداها ، فكأنها تناجي نجوم السماء ، يقول

 داهاعن م   واكب  الك   رت  حتى       لقص   في الجو   قت  ل  ح   صور  ق  

 فاهاش   فقت  تناجيها إذا خ         ش  ــــعـكأن بنات ن فة  شر  م  

ا الشاهقة ، حيث اتخذت من الغيم عمامة لها ، و يتشوق السري الرفاء إلى الموصل فيرسم صورة جميلة لقصوره
    :( 27)يقول

 رقيق   كالرداء   غيم   أم هل أرى القصر المنيف معمماً       برداء  

 : (28)و يصف الصنوبري دمشق فيذكر قصورها و ما يحيط بها من أشجار و أنهار ، يقول 

 غطوطه  م   بالأنهار   بينها الأشجا       ر   قصور  

 فيطه  س  و ت   الحسن   بيـ       به  ق  ت  كسا  فمن قصر  

 ه  ــــــليـــط   ه  و ليط  يكس         در  ـــال كأن   إلى صخر  

 لوطه  ـــمخ   إلى الألوا       ن بالأنوار   نظر  تعال ا

 ه  ضبوط  م   هم  الو   بغير         ت  ـــــــليس إلى فسيفس  

في الأنهار ، و تحيط بها الأشجار من كل  القصور و كأنها تسبح -شاعر الطبيعة  -قد صور الصنوبري ف
صوب ، كما أستعرض الجانب المعماري لهذه القصور ، فأشار إلى قباب القصر التي كساها الحسن ، و 
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جدرانه الخارجية التي ازدانت جمالًا فكأنها مطلية بالدر ، و تلك الفسيفساء الملونة التي ت زي ن جدران و أرضية 
 القصر .

اب القصور في اختيار البيئة المناسبة لقصورهم التي تتلائم مع ذوقهم الحضاري ، لقد اعتنى أصح 
فاختاروا لها الأماكن المرتفعة ، و الأرض الخصبة ، ذات الأشجار و الأزهار الجميلة . و يستقصي السري 

به مناظر طبيعية الرفاء الجوانب الجمالية و الإبداعية لقصر أبي تغلب الغضنفر بن ناصر الدولة ، و ما يحيط 
  : (29)يقول ،

 باح  أبدى لنا ش   الضحى فترى       وجه الضحــــــــــــــــــى جه  في و   م  س  بي   القصر  

 اــــــــجبحت  م   يم  الغ   غتدي برداء  اً      و ي  ـــــــقنتط  في الجوزاء م   أعلاه   يبيت  

 رباالع   ضاهي فارس  ف ت  لًا و كيا       ذ  ــــمحين س   الإيوان   ة  نخو   ت  طامن  ت  

 نتسباالعلياء م   قمة  أضحى إلى ال         ت  ــــبا انتســــهإلى أرباب   إذا القصور  

يظهر الشاعر جمال القصر و روعته من خلال التشخيص ، فيشخص القصور بابتسامة وقت الضحى تختفي 
و ذلك حين بلغ القصر من العلو و أمامها صورة الضحى ، و يجعل من الجوزاء نطاقاً له و من الغيم رداء ، 

، و يستحضر الشاعر صورة إيوان كسرى الذي ينحني أمام هذا القصر الذي الارتفاع منازل الجوزاء في السماء 
أبدعته يد الحضارة الإسلامية ، و يستغرب الشاعر بأسلوب استفهامي استنكاري ، كيف لهذا الإيوان أن ي ضاهى 

 بقصر ممدوحه .

     : (30)لغضنفر مكاناً مناسباً لقصره ، حيث نهر دجلة و الهواء العليل ، و الجنان ، يقول السريو اختار أبو ا

 لباو الق   دران  ه الغ  ت  لا       تمتاح جن   دجلة   ب  ـــــــه منزلًا في قلأنشأت  

 اــــــــسبن   ة  بينهما من رق   بها       كأن  فاشت   به و الماء   صفا الهواء  

ــيالح   أبراد   يخلع   ذار به       فليس  الع   مخلوع   لغيث  ا و أصبح   ــ  شباا الق  ــ

 نسكبام   انه و الماء  مبتسماً       في غير إب   ر  النوّ  بك  تر   نانً ج   ن  م  ف  

و كان هذا من أثر انفتاح الحضارة الإسلامية على  جمع المهندس بين فن العمارة و الطبيعة الخلابة ،
فقد أفاد العرب من )) العمارات التي شاهدوها في الأقاليم المغلوبة ، و زاد ذوقهم إرهافاً في الحضارات الأخرى ، 

 . (31)ظل الطبيعة الفاخرة حيث الطبيعة الفتانة و المال الوافر و قد أثر فيهم ذلك ((
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تي و طبيعي لمن يصف القصر أن يعرج على مواطن الفتنة و الجمال فيه و كانت البرك و الفوارات ال 
تنشأ في حدائق القصور موطناً من مواطن الجمال ، إذ كانت تشكل جزءاً من بناء القصور و الدور ، كما أنها 

صبت الرماح فوق بستان دار و قد ن   تظل مرادفة للماء أينما وجد ، فهذا السري الرفاء يصف بركة و فو ارات
  : (32)الشمع على رؤوسها فاضاءت المكان ، يقول الفوارات و ج عل

 ماء  و هو س   الأرض   وجه   رتك  أ  ف         هاأرض   ب  ــــــبالكواك ت  تحل   رك  ِ  ب

 وزاء  ـــــــــــبها الجو  بص   صاب  داً ت  م  ع         هاارات  وّ ـــــــــإلى الجوزاء ف عت  ف  ر  

 اء  ـــيح   ن  ه  طاف  ـــأع   ل  م  م ي  ــو لــل     ه   اف  ـــــــــــــطا أع  ـــــيعلى الح   ترد   ت  كاد  

 ماء  ـــــلا الظ  ـــــــــهفت من دون  جى       و تكاث  الد   لابيب  ــــج حتى إذا انتشرت  

 واء  ــــــــس لن  ـــــــمــو ما ح فصدورهن     ه     ـــرماح   رماح  على ال   حملت   مع  ش  

 حاء  ـــــو هو ض   يل  الل   نح  ج   و أعاد         اـــــهـــــــبمثل ن  و قد طلع   النجوم   لقي  

قد إنها بركة جميلة زينت أرضيتها فشابهت السماء في زينتها ، و اندفعت فو اراتها عالياً نحو الجوزاء كأنها أعمدة 
انتصبت نجوها حتى كادت أن ترد ماء المطر حين هطل فاستحى منها و تنحى عنها جانباً ، كما نصبت 

 وع لترد ظلام الليل فتصيره ضحى .الرماح على هذه البركة و قد علتها الشم

و تجلت مظاهر الترف في وصف هذه البركة و ما فيها من ف وارات و شموع أوقدت على أسنة الرماح ، حيث 
حرص عِليهَ القوم على القيام بكل ما هو أنيق و جميل سعياً لجلب السعادة إلى نفوسهم ، مستفيدين من عطايا 

من زينة الحياة و زخرفها ، و هو تأكيد لما بلغه الإنسان المتحضر من  حضارتهم التي لم تبخل عليهم بشيء
 مستوى كبير في توظيف تقنيات النوافير وفق عملية ديناميكية محكمة .

متناغمة مع مستوى التحضر الراقي الذي عرفه ذلك  تو صنعت الحضارة بصماتها في بناء البرك فجاء 
ديعة الصنعة و جميلة المنظر حتى وصفها الشعراء بالعروس ، فهذا العصر و لا نجد بستاناً يخلو من بركة ب

    : (34)فيقول (33)الصنوبري يصف بركة ببستان أبي الحسين الهاشمي

 ع  ــــدر  ت   و   ارةً ـــن تـــوش  ج  ملأى ت        نا  ـنـــيـما بـــــفي الحسناء   ة  ــــــو البرك

 ع  صن  ت  ها ت  ــــــرسع  ل   إن العروس         ت  عن  ها فتصـــــــــــــرس  لع   الحضور   رأت  

 رع  ت  م   حر  ب   بل  ها في الن  د  ع  م ي  ــــل      ل  ــب د  ع  م ت  ــــل ها من بركة  ــــــــــــــــبليا ن  
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ه الشاعر البركة في حسن منظرها و جمال صنعتها بالفتاة الحسناء و قد تزيِّنت في ليلة عرسها ، و هي شب  ي  
 نبيلة لا يرقى البحر إلى نبلها  فوق ذلك

  : (35)و يمضى الشاعر  ليصف عمقها و أتساعها

 ع  ه تتقط  رى أوصال  ى ت  ــــــــــا       حتــــــــهمر  أدنى غ   اص  الغوّ  لا يقطع  

 ع  المتذر   ابح  ــــــه الســـعن ها       فيحيد  ط  س  ط و  ذرعاً بالتوس   و يضيق  

 ع  ــمد  ها الم  ب  س  ت  لم يح   منه مقلة         ة  مع  د   ودك  ـــــــــــج نب  لكنها في ج  

أنها أشبه ببحر خضم متلاطم الأمواج حتى أن الغواص الماهر لا يستطيع أن يبلغ قعرها ، و كذلك السباح 
يمة في مدح أبي الحسين هنا يستثمر وصفه لهذه البركة العظالماهر فإنه لا يستطيع أن يتوسطها ، و الشاعر 

 اشمي فهي على عظمتها ليست أمام جوده إلا كمثل دمعة صغيرة .اله

كان لوجود البرك تأثير في الشعراء إذ استوحوا الصور الجميلة و التشبيهات البديعة لوصف البرك ،  
حمر فيرسم ذلك المشهد في صورة جميلة ، و جعل فوقها ورد و بهار و شقائق فهذا الببغاء يصف بركة ملئت ، 

  : (36)يقول

 رار  صف  في ا   مشى باحمراره  ف         هار  الب   وار  ـــمن ج   رد  الو   ل  ج  ــــــخ  

 عاً بنصنار  ـــــص  ر  سناً م  ح   اليا       قوت   فيهما أحمر   حكى الماء   و  

 ار   ــــضّ ر الح  ــــحسناً نواظ   ع  ــــــــ       تـــــمت   ة  رك  ــــــفي ب   عاً بالكمال  م  ج    

 النار   ضد   هدي بالماء  و ع   ا       ر  ــها النــيق بــقبالش   اء  الم أضرم  

جعل الشاعر من الورد فتاة خجولة تمشي في استحياء إلى جانب البهار فتلونت وجنتيها باللونين الأحمر و 
ت الأصفر ، و يستعير الشاعر صورة حضارية من واقع حضارته فيشبه الماء و قد تل ون باللون الأحمر بياقو 

ع بالذهب يبهر الناظرين ، و يصو ر الشاعر مشهد شقائق النعمان و هو  يكسو الماء بالنار المتقدة . أحمر مرص 

بالقباب ، و تتخذ القبة  شعراء الدولة الحمدانية ما ي عرف و من الفنون المعمارية الأخرى التي رصدها 
ساجد ، مكما هو الحال في القصور و الدور و المن الأدم كما هو في الخيام ، و قد تتخذ من الحجر أو الرخام 

، أو قد تصنع من  ، و غيرها من المباني ، و منها ما يكون مصنوعاً من خشب كخشب الأبنوس و البساتين 
أي مادة أخرى ، كما أنها تختلف باختلاف الغرض أو البناء المتخذ لها ، فمنها ما يكون ضمن بناء الأسقف ، 
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لمختلفة للقبة شكلها في الأرض ، و أخرى على أعمدة ، و الذي يجمع بين المعاني ا و منها ما يكون مثبتاً 
 نها في الغالب تتخذ للزينة ، كما تتخذ لأغراض أخرى .المقبب ، و إ

هذا الشكل المعماري الجميل ، و البناء الهندسي المحكم فنظموا فيها الأشعار التي  و لم ي غفل الشعراء 
لإنسان الحضاري في هذا العصر ، و ما وصلت إليه يد الحضارة التي داعبت تكسف عن مستوى ذوق ا

شي بما وصل إليه الحس الحضاري من نتظمة الأشكال و إلى نمط معماري يالحجارة فحولتها إلى فسيفساء م
يقول ، و القباب دليل على الامتزاج الحضاري بين الحضارة الإسلامية و الأمم الأخرى ، فهي كما  و سمو   رقي  

عنها جوستاف لوبون )) ليست مما اخترعه المسلمون و إن كان أصل الكلمة عربياً ، فقد كانت معروفة عند 
، إلا أنها غدت مظهراً معمارياً بارزاً في  (37)البيزنطيين ، و كان للأكاسرة من بني ساسان قباب في قصورهم((

 .رة الإسلامية االحض

مة كالحمامات ، و استطاع أن او أدخل المهندس المعماري هذا النمط المعماري في مباني المنافع الع 
اً جميلًا ، فيظهر السري الرفاء إعجابه بقبة زرقاء اعتلت سقف الحم ام و قد ييجعل من هذه الأماكن بناء معمار 

يَّنت    : (38)ر ، يقولبالجامات المستديرة فيشبهها بالسماء التي ازدانت بالبدو ز 

 رج  جي ف  الش   ب  ــــه للقلـــــفي و خارج   به        يم  النع   حل   له داخل   بيت    

 نشرج  ي   و  في الــــ رىً ها في ذ  بها       جامات   و البدور   كسماء   ة  ب  ذو ق   

 وج  ا ع  ـــهن  ا شاــــم مه  ـــــسق   ل  عد  ــــ ـ به       م و الهواء   سواء   برد  و    ر  ح     

أما النوع الأخر من القباب فهي التي توضع فوق سطح الأرض ، و قد مثل هذا النوع من القباب شكلًا  
من أشكال البناء الذي أتخذه الإنسان في عصر الدولة الحمدانية كمظهر دال على الترف ، فاتخذها من مواد 

أبو العباس الرشيدي حين أراد أن يتزوج اتخذ خاصة ، و بالغ في تزويقها و نمنمتها و الاعتناء بها ، فهذا 
ز ، و حلاها  لنفسه قبة من خشب الآبنوس و جعل لها سقفاً من العاج ، و ألقى عليها أفخر أنواع القماش المطر 

 :  (39)بالنقوش الجميلة ، فقال الصنوبري يصفها

 وس  ــنـــباب الآـــى قبــــعل تتيه         وس  ـــنــــآب ة  ب  ق   ليك  ـــع ت  ــبني

 الرؤوس   خاضعة   الناس   حي       قباب  ــــض  برأسها كبراً فت   طيل  ت  

عمد الشاعر إلى التشخيص ليبرز عظم بناء ممدوحه ، و اتخذ من هذه القبة رمزاً لمنعة صاحبها و قوته ، 
 لرؤوس .ا متكبرة على غيرها و ما ذلك إلا لعلو منزلتها ، و إذا رفعت رأسها خضعت لها اهفيقول إن
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لية جَهْوِريَّة ، يتحول إلى نبرة رقيقة تحمل معاني او بعد أن أثبت الشاعر لممدوحه الرفقة و علو المكانة بنبرة ع
 : ( 40)الرقة و اللطف ، و ذلك ليمهد للحديث عن صفات هذه القبة ، فيقول

 في عروس   روس  من ع   فيا لك         فيها في عروس   و قد أعرست  

 ، دخلت في عروس و هو يريد الإشارة إلى جمال هذه القبة . تها لتعرس فيها فيا لك من عروسذيقول له قد اتخ

و يبدو أن هذا النوع من القباب تثبت على الأرض كان لها استخدامات أخرى إذ يتضح من الإشارات  
    :   (41)الشعرية أنها تتخذ مكاناً للشرب و اللهو ، فهذا السري الرفاء يصف قبة ممدوحه بقوله

ـــقتوة فر  ف  ـــــمنها لل ت  ها       و أطلع  نهج   ت  أوضح   ء  العليا ة  ب  الق   لك    دا ــ

 دار  ــــــغلأى و ظبياً م  م   زاً       و باطيةً ياً مبر  د  ج   ور  ف فيها الز  صاد  ي  

التي يصف فيها  و كان للعمارة الدينية حضوراً عند شعراء الدولة الحمدانية ، كما في أبيات الصنوبري 
 : (42)حلب و جامعها ، و المئذنة التي طالت النجم بعلو ها ، فيقول

 راهاق   ر  ـــــها الزهأنجم         اً ـــــــجد   در  ـــــب ب  ـــلــــح

 قاهات   س  ــــفـــــنــــلـــع لــــا       مـــذا جامعها الجحبّ   

 اه الجباهاـــــــــبمرس وو       البر  رى ذـــــــــــموطن ي   

 ا كان اشتهاهاــهوات الطرف فيه       فوق مــش

 اــــــــاهـــــو حب ور  ــــــــنـــــب ا الل       ـــــــــــــمهة كرّ ـــقبل

 ن رآهاــــــــــــــــــــي      لازورد مـــــا فـــــــــا ذهبـــــورآه

 اـــشيء مرتقاه أعظم      ر   ــــــــبــــي منـــــــــــــو مراق

 رى النجم ذراهات ذ  ـــــل     طا    ئذنة  ــــــــــــــرى مو ذ  

 اـــــــــواهــــــــرياه لســـــا       لم تـــــــة مـــــــواريّ ــــنـــــلـــــل

 : (43)و يصف النامي منارة ، و هي شامخة مثل النجم في السماء قائلاً 

 د  ـــــــعـــقــــم تــــل و إن   ه  ــــفي دة  ــــاعــــق         د  ـــــل الفرقـــمث في الجو   سامية       
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 باليد الغمام   وض  ن حـــــــــــــــيغرف م        م يبعد ــــ عاليها ــــــ و إن ل كاد  ـي    

نية ، كما أنها تمتاز و تعد الحمامات من الأنماط المعمارية المعروفة و المهمة في عصر الدولة الحمدا 
بوفرتها و كثرتها ، و كان تصميمها و بناؤها في الحضارة الإسلامية متأثراً بتخطيط الحمامات في الحضارات 
السابقة لاسيما اليونانية و الرومانية ، و هذا ما يشير إليه آدم متز بقوله : )) فنجد في عناية المسلمين بها ) 

 . (44)منها ميراثاً من أحسن ما أخذ عن اليونان و الرومان((الحمامات ( ، و تشييدهم الكثير 

و النفائس و اتخذت لها أشكالًا هندسية خاصة ، حيث كما اعتنى المسلمون بتزيين الحمامات بالزينة  
كانت هذه الحمامات في أغلبها مزخرفة بالبلاط الملون ، و بالرسوم الخيالية ، و كانت ت طلى بالقار ، و ت سطح 

ى يخيل للناظر أنها مبنية منى الرخام ، و كانت سقوف غرف الحمام تعلوها قباب لها فتحات مغطاة بقطع به حت
 . (45)من الزجاج تسمح بالإنارة ((

و لم يغفل الشعراء هذا المعلم الحضاري المهم ، إذ نجدهم قد لهجوا بالحديث عن الحمامات ، و لم  
الأصحاب و الخلان إليها ، فهذا السري الرفاء يدعو صديقه أبا يكتف الشعراء بالوصف و إنما كانوا يدعون 

سعيد إلى حمام ت ثني عليه جوارح الزوار ، فالماء يتدفق من جدرانه و له سقف مزي ن كأنه سماء كثيرة الأقمار ، 
 :  (46)يقول

 ار  و  الز   ح  وانــــــــني عليه ج  ث  ت          نزل  في زيارة م   هل لك   سعيد   أ

 الأقمار   كثيرة   ماء  رى الس  عاً       و ت  فيه يناب   ر  دّ قي الج  لات   ب  ح  ر  

زجاج أو اللجين أو كلاهما و أمتاز بناء الحمامات بوجود القباب التي تزينها جامات عادة ما تكون من ال 
 : (47)صف حماماً ف ح جدرانها بالبلاط الأبيض ، و تبل ط أرضيتها بالرخام ، كما في قول السري الرفاء يص  ، كما ت

 ج  ــه سب  أرض   عاج   بنا إلى بيت  ج  لقنا       ع  ع  ي   الكأس   مار  لما رأينا خ  

 شرج  ين في الجو   رى  ها في ذ  ها       جامات  ــب دور  ب  ــــــال كسماء   ة  ب  ذو ق  

مام أن تمناه وطناً له ، فيقول  :  (48)و بلغ أعجاب الصنوبري بالح 

 و الصيف   الشتاء   ر  م  ع   ة  د  م         ن  ط  ام لي و الحمّ  ت أنّ دّ و د  

و تعد الجسور و القناطر من المظاهر الحضارية المهمة في عصر الدولة الحمدانية ، و تكمن أهميتها  
في أنها تعد وسيلة ضرورية لعبور الأنهار ، و قد حضي هذا الفن المعماري كغيره بالزينة و التنميق بما يتناسب 

 مع حضارة العصر .
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ير إلى وجود الجسور و القناطر مقطوعة لأبي فراس الحمداني ، يصف فيها الجسر و قد من الأشعار التي تش و
  : (49)ع قِد بمنبج ، يقول

 ر  ط  فيه س   ط  خ   بياض   ج  ر  د         سر  الج   ليه  ع   ا الماء  كأنم  

ــــر ب  ع  ـــال تب  ت  ــا اسنا لم  كأن    حر  الب   ق  ش   موسى يوم   ة  سر  أ        ــ

يشبه أبو فراس الحمداني الجسر و قد اعتلى صفحة الماء بسطر خ ط  على صفحة بيضاء ، ثم يشب ه  
عبوره و مَن معه  من فوق الجسر بعبور موسى )) عليه السلام (( يوم أن شق البحر بعصاه فمر  آمناً مطمئناً 

، حيث أراد الشاعر أن يدلل من خلاله مع قومه من بني إسرائيل ، و هو استحضار جميل للقصص القرآني 
 على متانة الجسر و ضخامته .

أما السلامي فيصف قصراً ب ني على نهر دجلة و يصف ما حوله من رياض و يصف كذلك جسراً أقيم  
 : (50)ليربط بين القصر و الضفة الأخرى من النهر ، يقول

 راره  مال ط  لش  ا قت  صف   و الموج     با أصداغ ه     الص   فت  فالروض عق  

 اره  ن  ز  ها ط  وس   يقطع   ر  الجس   أو ما رأيـ       ت   مت  أسل   و أضن دجلة  

أصداغها ، و في الشطر  عطف و تتمايل به بالفتاة التي تعقفيصور الشاعر منظر ريح الصبا و هي ت 
عر أراد هنا أن الثاني من البيت يصف الشاعر منظر الأمواج التي تتلاعب بها ريح الشمال ، و لعل الشا

يصور اضطراب الأمواج بسبب الرياح التي تضرب أعاليه بفتاة تتلاعب الريح بناصية شعرها فتذهب به يمنة و 
 يسرة و ترده على عقبه .

أما المشهد الأخير في هذه الأبيات فهو صورة الجسر المعلق و المنمنم الذي توس ط نهر دجلة ، فشبه  
الزنار الذي يلفه المجوسي أو النصراني حول وسطه ، و لم يقتصر الزنار على الشاعر دجلة و الجسور فوقها ب

رجال الدين من المجوس و النصارى ، و أنما كانت تلبسه المرأة كذلك لتزي ن بها وسطها و كانت الجواري تكتبن 
 شعراء الدولة الحمدانية . د، و هذا يظهر أثر التحضر  في التشبيهات عن (51)الأشعار عليه

على الرداء ، و يشبه السفن بالخيل السوداء  ى جانبيه بالطرازيشبه السري الرفاء الجسر  و السفن عل و 
 :  (52)على الماء ، يقول

 الأفياء   ه جانحة  ن  ف  و س         الماء   ويق  ف   ا الجسر  ـــــمـــنكأ  

 لماءع الظ  ل  أنه في خ  ـــــك       داء  في الر   لاح  راز ه الط  ب  ش  
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 على رواء   من الخيل   دهم  

سنمة الجمال بالجص و ، و ذلك حين شب ه أو أشار الصنوبري إلى بناء القناطر بالجص و الآجر  
 : (53)بنى به القناطر ، فيقولالآجر الذي ت  

 رى النص  من خير ق   ـــ        ن  وماً ه ـ ك   سأقري النص  

 و الــــجـــــــص   ر  من الآج        ات  ـــــــنيّ ـــــــطوى الحكما ت  

و يبدو أن بعض القناطر كانت ت بل ط بالمرمر و البلاط ، كما يشير إلى ذلك بيت الصنوبري حين  
 :  (54)قال

 لاط  و ب   ر  م  ر  من م   ة  مطويّ        قناطر   فوق   البيد   عبروا بحار  

لما كان هذا العصر قد  مال في حسنها بالقناطر المطوية بالمرمر و البلاط ، وفقد شبه الشاعر الجِ  
شهد مظاهر حضارية مختلفة دل ت على مستوى التقدم و الر قي ، و كشف عن مظاهر الترف ، فلم يكن من 

هذه الصورة  ر و البلاط ، و لعل الصنوبري استحضرالمستبعد أن تكون القناطر قد استخدم في تبليطها المرم
)) و كل واصف فإنما يشبه الموصوف بما هو من جنس  مما كان يشاهده في عصره ، و كما يقول الثعالبي :

 . (55)صناعته أو بما كثر رؤيته له ((

و كانت المنشآت العسكرية شكلًا من أشكال العمارة في عهد الدولة الحمدانية ، و استطاع المسلمون أن  
فناً معمارياً حربياً يستفيدوا من الأمم الأخرى في تصميم قلاعهم و حصونهم ، و سرعان ما خل دوا لحضارتهم 

 .خاصاً بهم 

هجري تمز قت أوصال الخلافة العباسية و استقلت الدول و الإمارات فآل أمر الدفاع و في القرن الرابع ال 
عنها و استرداد أراضيها إلى هذه الإمارات ، فخاضوا حروباً طويلة ضد الأطماع الخارجية و الداخلية أحياناً ، و 

اعه عن أراضي المسلمين في هذا القرن هو سيف الدولة الحمداني الذي خاض حروباً لعل أكثر من أشتهر بدف
جسيمة ، لذلك عمل سيف الدولة على أقامة طويلة مع الروم فنك ل بهم في غير مكان ، و ألحق بهم خسائر 

التي  الحصون و القلاع في مواجهة الزحف الرومي ، و قد أشار الشعراء إلى بنائه هذه القلاع و الحصون
امتازت بالعلو و الحصانة ، و من هؤلاء الشعراء المتنبي الذي يذكر إعادة بناء الدولة لقلعة مرعش ، و ذلك 

  :  (57)، يقول (56)سنة أحدى و أربعون و ثلاثمائة للهجرة

 و التربا ب  الكواك   قد شق   إلى الأرض         ه  دؤ  ب   ق  و  من ف   ور  الس   كأن   ت  أضح  ف  

 احبّ ـــــال ط  لق  أن ت   ير  ا الط  ـــــهــــنم   ع  فز  و ت         ةً ها مخافـــــــــنع   هوج  ــــال ياح  الر  د  ص  ت  
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أساسها الحصين الذي عانق  لدولة الحمداني بالشام و قد صو رو يصف الخالدي قلعة بناها سيف ا 
ي فكأنه من أنجم ، أما مرقبها العال النجم ، و علو ها الشاهق الذي يبلغ الجوزاء و قد اتخذت السحاب أرضاً لها

 : (58)حصانتها و استعصاءها على الأعداء بالقول الأفلاك ، و يصف

 يهاأعال   الجــــــــوزا ة  طقن  م   ا       و جاز  ــــهــــل  ساف   وق  عيّ ـــــال انق  ـــــع ة  ع  ــــــل  و ق  

 واشيهام   ريه  ط  ــــق   أ  وطّ ـــــاً تـــــأرض ها      ــــــــــــل كان الغمام   إذ   ر  ط  ف الق  عر  لا ت  

 هاـــجاريري في م  يج   كان   أنه   و  ــــل      ا    ـــــهــــقب  ر  ــــم   لاك  ـــــم الأفج  أنّ  ن  د م  ــــــع  ي   

 ايهها ت  ــــــــــــب لوء  م  و هو م   راً به  ب  ك         ت  تلأ  د إم  ـق ر  و ع   خ  شام   رىً ى ذ  ــــــــــعل

 هاــــواهيد   هم  ـــــيدواه  ــــــب   رت  ص  ــــــا       و ق  ـــــــــــــــهكايد  ــــــم   لاك  ـــــم  أ   كايد  ــــم ت  رد  

سيف الدولة و هو بحلب فوصف قلعتها و بروجها و صو ر رسوخها و علوها ،  سري الرفاءمدح الو  
    : ( 59)فقال

 صالاات   بالسماء   قن  لح  و أ   ي الأر       ض  ء فما  ـــــــالب لن  ص  و   روج  بب  

 ى أذبالات على الثر  ر  و ج   الأفـــ        ق   ت  ــقحاب عان  الس   مثل   ي  ه  ف  

 الاـــــها الأجي  مطي   لات  ـــــــــجاع ا       ـــــنـسح   وادج  ـــــهـــــال مثل   لاع  و ق  

 جالاــــا و ح  ـــــــهــل ةً ل  ه ك  ــــــلت  خ     ها      ــــاب عليـــــحالس   و إذا اختالت  

و في سنة ثلاث و أربعين و ثلاثمائة أعاد سيف الدولة الحمداني بناء حصن الحدث ، فقال السري  
 : (60)الرفاء يصف بناء الأمير لهذا الحصن و أنه أعاده عربياً كما كان

 ه  راتب   ى زال  ــــــحت منه الحوادث         ت  الذي خفض   الحصن   دث  بالح   ت  رفع  

 ه  اً مناسب  يّ ما كان روم من بعد         به  ــــــــــي مناســــاً فــــــــدويــــــــع  دته ـــأع  

 : (61)و يصف عرضه و ضخامة بنائه ، و علو أبراجه ، فيقول

 ه  عرى مناكب  الش   ب  طولًا على منك         و اعترضت   ه بالبيد  ى عرض  فقد وف  

 ه  اطب  ـــــــخلناها ت  خ   واكب  ـــــالك ر  ه  ز         ت  ق  خف   أعلاه فإن   إلى الجو   غ  ـــــــــــصم  
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 ياهبه  غ   ف  ح   جى و  ها و الد  أبراج         ية  ــــــــــــل ناحــــن كــــه مراج  ــــــــأب أن  ــك

الدولة الحمدانية ، و قد  تعد الفنون العمرانية من أهم الإنجازات الحضارية التي تحققت في عصر 
توافدت على العمارة الإسلامية روافد من حضارات سابقة مختلفة ، فأخذت الحضارة الإسلامية منها ما يوافق 
أمزجتها و معتقداتها و صاغتها في قوالب فنية جديدة كشفت عن ذوق بديع و حس مرهف فخلقت لها فناً 

و أناقة ، و ما كان للشعر أن ينأى بنفسه بعيداً عن هذه المظاهر  معمارياً خاصاً بها يتفوق على أقرانه جمالاً 
الحضارية فراح يترصدها و يتتبعها و يصو رها في قوالب جميلة تكشف عن الذوق الحضاري الذي أرتقى إليه 

 .الإنسان في ذلك العصر 

 الخاتمة

الحمدانية متخذة من شعر سعت هذه الدراسة إلى الكشف عن معالم الحضارة العمرانية في عصر الدولة  
تلك المرحلة محوراً أساساً لها و مصدراً مهماً تستجلي به جوانب التقدم و الرقي في حضارة هذا العصر و تعر ف 
مقدرة الشعر على مواكبة الحضارة في عصره و تصوير إنجازاتها ، من منطلق أن شعر هذا العصر يمثل وثيقة 

 -ة إلى مجموعة من النتائج التي تمثلت فيما يلي :حضارية مهمة ، و قد توصل هذه الدراس

بعد أن استعرضنا مفاهيم الحضارة المختلفة ، فأننا نعني بها ما تبلغ إليه الدولة من ثروة و بسطة  -
 العيش و التوسع في أسباب الترف و الرغد في أرقى درجات عمرانها .

رة الإسلامية في عصر الدولة الحمدانية إذا كان تقدم الحضارة يقاس بما أنتجته من عمران فأن الحضا -
قد بلغت شأواً عظيماً ، فهذا العصر قد أشتهر بكثرة العمران ، أمتد  ليشمل مساحات كبيرة من بقاع 

 الدولة الحمدانية .

كان لكثرة الأموال المتدفقة إلى خزائن الدولة الحمدانية ، و كذلك شغف الأمراء و ذوي اليسار بالعمران  -
لحركة العمرانية فشي دت القصور و الد ور و القباب ، و الحمامات ، و البرك ، و الجسور أن ازدهرت ا

و القناطر ، و القلاع و الحصون ، و بدأ أثر الحضارات الأخرى عليها جلياً تمثل فيما اقتبسته من 
 . فنون معمارية ، إلا أنها خلقت لها فناً معمارياً خاصاً بها جمل طابع الحضارة الإسلامية

بوجدان  لقد شكلت الفنون العمرانية مادة خصبة للشعراء فراحوا ينظمون فيها القصائد و المقطوعات -
مرهف ، و قد استطاعوا أن يصفوا المظاهر العمرانية بما أوتوا من ملكات تصويرية ، و قدرات تعبيرية 

.   
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